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ديسمبسر31-العبروبةصوت)إ!"4لمعاقبتالمحاكمةالىويحال،بيروتفيعنيفةضجةقامتمياشرةالسبعب:،تتطلانقبل

العصورابواب"قكريهبابعصرنافيفتحوهكذا.(9691اللضجةهذهزالثوما،كتابحول،اتنقأفيةونواديهاصحافت!ا

الوسطى.الحديثندوبالكظهذاعنالحديثيمكنفلاهناومن.مستمرة

ىا!والحاجةالفكروحرية"لرأبماحريةعنالكثيرونودافعمنالحقيقة،يحدثهاًنلهاريدأواحدثهاللذيالواسع1اللفعلردعن

بعضواصدرت،الارهابوليسر4اللفكربوالمواج!ةالمناقشةالعرببمتاريخنافيادوياهذامثلاحدثتالتياكتباوانخاصة

.وقالتمؤلفهابعادوقرارالكتاباءصادرةتشنكرالتياللب!ياناتالهيثات؟اثيرتالتبماللضخهعد4الاثارةازدادتوقد.قليلةكتبالحديث

الديرمقراطيةهذهانعلىد"لبل"الكنابادرةمهمحاولةانمثلاالآدابامراواصدرتالكتابللبنانيةااللسلطاتصالرتاعند"الكتابحول

وقيل."باطلةودعوى"زائفديمقرأطيةهيلملبنانبهايتبجحاتيالنعراتاثارةبتهمه"بيروتمنالاء.لالسوديللفه2كلوبابعاد

الاستعماركوانالاسلاممن!لن!بلالالحاديالمخططهـنكثيرطلام."الطائفية

ايةمعركةفتحان"المتزنينالمعثقهبئمنكثيرقالو.الحملةهذهوراءجلالصلد!الدكتور"ؤللفه"الديمنياللفكرنقد"هووالكتاب

الفكرالشعبيوحدةمثلابتعريضها،العدوضدالمعركةبصالجتضرا!متاب،طعوفور.ببرو،تفيالطليعةدارعنصدروقد،العظم

معرهـلآوليست.اللعكسليل،ثوريةمعركةالاناليمست،للتفسخاملحق!في"النهار"جريدة،قدمتلاسوافىأفيتداولهفبلوربما

،ضدالماركسيةسمبا،المعرهـ4ثسنانو"."العكسبلتقدميةبشكلومؤلفهالكتاباول!691كانون-دي!ىمبر7فيإدراللصالاسبوعي

ايدبمافي،والثوريةالثورةفكرةةمدخطهراسلاحايشكل،الدينمعينةاستمزازنقاطعلىالتركيزمعالاضواءعليهوسلطت،مثير

ويئسقونسصاساتهم،الىملاينالاخوانكجماعةالدينايشثمرونالذينخارج-الكافراللأهشقي"للموضوععريضاعنواناوجعلت.وابرازها

راجع)"الم:طقةهذهفي3بكألاميراا)سياسةتريدهماحسبعملىالشي!اهـ-نال!مهاة"-نوواحدالاريشوقراطيةالمسلمةعائلتهعلى

المعركلأ""هلىهانالىالآدابو-تيهت(9691ديسمبر26الحوادث،ينالعشرالقرنمنالهثانبماكصفمسلم:ا!عظمصادفط-الحقيقيين

وحدهاباعتبارهاالفدائيةاللحركةعلىتؤكدوالتيالثوريةباسم."؟ومأجوجويأجوجوهاروتوالملالكةبالجئالاعتقادعليهالحتمأمن

للثوريةاالحركة"لشق"محاوللةالمنطقةفيحيدةالوالثوريةالقوىمفكرمنهجؤمانهعاىومؤلفهالكتاب"النهار"قدمتوهكذا

وتفتيتها.إلعربية.الاسلاميالببنعلى"ماركسي"

أثارتهاالألتيالمعركةهذهمنابعيداائهدفانيبمو،قدموضعجريدة،شكولا،العرباللقراءيعرفكما"النهارو"

والانحادالعرببينالوقيعةهوعن!(ودافعتاتبنتهثم"النهار)،لهاتموالتي،"افيبلأالاجنبية"الجهاتحيثمنأكيدريب

المليثةالكببفةاللطويرلمةالدء،يةتنحسرابتداتوقتفي،السوفيماتيالثورةءقضايامنصاومواقف!المتحدةالعربيةللجمهوريةوعداؤها

ضداللعربيةيهالرجعحاكتهماالتيالافتراءاتوبالخرافاتمن-حقيقة-بهتئمتعمم!،بالرغم،لأومكشوفمعروفةالعربية

العربصهـيقباللذاتالسوفيتيالاتحادوضد"اللعلميةالاشتراكية"اللبيروتيةاببوميةالهءحفاوسعجعلها"ثيرصحفيوفنشديدذكاء

اوسماطفيزيفهاويتضحتنحسرالرسطيةهذهابتدأت،لوفيا.لوزيصا

الاتخاديقفهالذبم!والمجيداللصلبالعملبم"الموقفبفضلاًلجماهيبروتساؤلشكمحللالكتابللتهليلالجريدةهذءروبادرةكانتوهنا

هذه!كلنت.المصيرية!ركتناوفيعدوناصدمعناالسوفياتيهذهعلىركرتوقد.الاداًنةومحلبلالبيروتيةالصحففيالمطقين

الا..الوقيعةهذهلاثارةاًورينيةاللجماهيرعواطفلتشغلالمعركة"الحوادث"ومجلة(.791ينايرعدد)الآدابمجلةمثلاإلنقطه

الجانبيةالمعركةهذهافتعالخطرالىتنبهوالمعلقي!نامنالكثيرينانيئاير.791(9والعدد9691ديسمبر26العددفيالاعورامينراجع)

هتهوراءرياليالا!المخططفييشككونواخذوا،الماركسيةمعبلالخطر.اتلةبى!هويركنلمالكتابنشرمناللخطران،وقيل

بينهمالودحبالوصلموا!ؤلاءانبعضهـمولاحظ،المغتعلةالمعركة.وهنا"والجوهراولمبهو(النهار)الصحيفةفيالمعركة1شنمن

بعدأخذوا"م91إ7يونيهبعدوبالتحديدحديثاكأالماركسيوبنحولجدلاكهاتبدو،معركةائارةفيشديدبذكاء"النهار"أفلحت

حولكثيركلامواثير..الديني1ألفكراضشداللحربيشءنونذللكإهـيوبالتالماركسبلآءلىهجوماحتماجرتولكنهااللكنابافكار

العربية!ىوالتهجمالهجومفيمؤاقفهبينوربطنفسهـ4ايعظمصلد!"الصحاففيضخمةعناوينفرأينا..السوفياتيالاتحادعلىالهجوم

المعر!لمةهذهلالارةوتحم!سهالله"النهار"تبنيوبينللتحدةعوض"!و"اللفكرحريةولي!تالكفرحرية"انهامثلالبروتية

.شهيدابطلاوجعلهالضعورفليحبردواًالمسلمعندالدينيالمثمعوراًلشيوعيونيحردان

**!اللعروفيصوت)"المتحجرةالمعتقداتمحبءتحتالمسحو!الماركسبم

حولاثيرتالتيوالضجةالتعليقاتهدهكلان...ولكنباتخلاتطالبالصحفالىالبرقياتوارسلت(9691ديسمبر؟2رود

،واتهاماتوشكوكمحموموهجومييدقمنصاحبهاوما،الكتابالصحفبعضوطاللئت،الاللحادموجةللوقوهـامامالاجراءاتكافة

للكتابوالدينيا)سياسهكبمااللفعلبردتتصللانهاجانباتنحبنرهاينبغيالعقوبة-حديدحدالىدعضص!اوذهبالاللحادنشريمنعقانونبسن

اثار!ها"النهار"اتيابالمعركةتتصلبالاحرىاو،ن!4الكتابوليساذاكر-سنواتوءمثر،الاولىالرةفيسنواتخمسالكالبسصن"

هذاكلثلوفي.وستاركمئررالكأبو!ماحبالكتابفي!اواًستغلتمتكرمواي...لثةثاعاوداذاسنةعشرةوخمس،ثانيةمرةالامر

يضيع،والا-لهاماتتوجيهسهل21ما،الريبواثارةالثوكمناخ،المناحمدرستهاوجاءعتهمنيطردجامعةاومدرسةفيلأللالحادءدسو
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وعاراتقفمهـنحولهايلتفوماالضبيةالايديولوجيةباناللقائلالىننظرانعلبلموهنا.مؤللفهولجهدللكه،بقيالحقبالتقييم

وقد(13ص)الخالصةالاصيلةالعربيةللروححصيلةهيوتقاليدمف!برجهدباعتباره3،ثكبماءكلوقبلاولاراخلهومننفسهالكتاب

الاساسيالنظريالسلاحهيالدينيةالايديوللوجيةبانايضاقالتبديدصاحبهبهارادنقدوانه.مخلصا،لجكونانيرير-دعرب!ع

اللقوىضدومناورازهاصربهافهبمالعربيةالرجعيةبيدوالصريجاصحابمنواحدسلوكأكيداؤ؟تاعوعنحقيقةيسلكوانهوهم

الدينفيوجدتاللعربة4لءورلمدمياالانظمةان))قالوكذللكالثوريةارادوانه،كتابهفيكتبهمافيكل"الثوريةالاشترايهةالقنماعات"

والفتئل"العجزتغطيةوفيبيةالعرالجماهير"هدئةفيعليهتتكىءعكازاثوريامفكرايكونانأرادوانه،العربيةالثوريةالحركةخدمة

و.لسكينها"اللجماهيرعزيةفيفعللةد/ماعوجيةوسيلة"فيهووجدتانعلينا.."النقد"فيوالمطلوبالمشروعبدورهلللقباميتصدى

.(9ص!...اللخوان)الاطارهـذاوفيوحمصاالزاويةهذهمنتاباللمفيتطر

*ا**عيسراوالكتابهدافيفكرهاتقاءااوبا)نهارالمؤلفعلاقةنستبعد

وحددكتابهمقدمةفيالكاتباوردهااتيا!امةالافكارهيهذهبهدوءنناقشهوان(،النهارنجبراوالنهارأهدافهـعالكتابهذا

التحررحركةعلىهجومامقدءتهجمناتباللكجعلوبذا،منطلقةبهاالمعياربهذانحاسبهوان،اليهقصدومامؤلفهانضواهماةء!ءوفي

العربيالتحررلحركةلنقدهالعامالاطارنحددانونحب...العرببم.والمرحليالتاريضءبسإقهوربطهاولاعملهتقييميمكنصتىوحده

والحبرك!لتحررالحركةالنقدلوجيههيالمشكلةفلشت،وسياقه.ثانيا

وهدفسياقههيوازماصحةعللامةوهو،دائممطلوبفالنقدالتورية***

مقمهاوسأسشبعد...!صصررةميةاايوءنتوجيهه4وطريفتوجهـهالكفرونالليهادعاالتيهيالدمموةالمؤللفمنهاينطلقالتيوالفكرة

فجأة"الليسار!ة"شعاررقعتالتيوالمجموعةالمؤللفبيناًلربطالفكربم!البنياننقدضرورةوهي-بعضهمالىاؤلفااشاروؤ!-

مجورةص-صوللكفاننيالمجموعةاو"مواقف"مجلةحولوتتصمعالاقتصادكيللنمومعطلااًمراًذللكيكونلاحتىالعردب!ك-*بالتقلبري

وا..."النهار"دارمحنتصدرالتياللفهملية"المعاعرةالقضايا"بأهميةلجميمااعترالىبرغمانهالمؤللفويزعم.صارماعل!انببانقدا

بعدساداوربم!للذاتالماسوشبماالنقدموجةفيالكاتبانجرافوالثقافكأا!رمثل)ا!!ربيالمجهمعحياةفيالفوقيةا!بنىنقد

الصبيانيلا!املاالنقدالىباصحابهويؤديادىوالذياللهزيمةانحصرالنقدهذاانالا(الضمبلآالغببيةجيةوالايديولووايننشريع

الهزيمة"ب!دالذاتيالنهد"كتابلملممؤللفاالمس!وولغيروالمتشنجحولالمشهلكةالكلثيهاتبعضوترديدالوا-عةاتعممات!ود!بط

لحركةنقده)ءونجملكلههذاسنستبعد.(6891عامصدروقدبالغيبياتالايمان،و""الاتكادقىالغيبيةباللذهنية"التنديد

علىيفوتولن-"الد!نيالفكرلنةرءقدمتهفياللعربيالتحرراللعلميبالاسلوبالاخذالىوالسوة"العجائبيةوا!حلولوالا-لمطير

مقرمتهفيالتحررحركةدنقعلىاتتشديدهذادلإلةإقارىءااحديقمولم،العصريةاللمولةوبناءالامورمعالجةفياللصلانيهجوالمن

نقطت!ين:فيالنقدهذانجمل-لموضوعه،يرفةءهاالتياللغيبيةاللذرنيهرنقد"اشدإبئوالمنالمنددين!ؤلاءمن

الفوقيةالبنىنقشدتهملبانهاالعربيالتحررحهـكةيتهم:اولا"حيلنماذجالمباثرةالعلميةاللعقلانيةالمراجعةمنأساسعلى

الىتحولالثقافيجهداوانخاصبوجهاللدفيكطوالبناءعامبوجهاكونالاوارجو.للاحداثوتفسيراتهاومزاعمهاانتاجهامنوملموسة

لهاوالتعصبالمتخلفسةبمؤسساتهاالغيبيةالايديولوجي"ء"يأنةاناءأرسالابحاثهذهفيحاو)تبأنبك!قلتانكلياالمصوابمجاًنبا*

الاصيلة.العربيةاللروححصيلةباعتبارهاوالمعروضحالياالمعروفالدينيالمفكرالنقدمنالملموس11"لنوعهذا

لسمفهي،اولاصحيجوغيرعامحكما)نحوهذامحلىالحكموهذا.(8ص)"اللعربيالعامالرأكياوساطعلى

حديتس"الىاستنادهاما،الاطلاقعلى"الثقافيجهدهـا"ذللكتجعلالذينالعربالتقدميونيفعلهللمهايفعلانيريداذناؤللففا

تعبيرفيهاستخدمءصبيحدثوهو،اللعذراءظ!ورمعجزةعنويت!م،اللفوفيةالبنىل!ذهاعلميا!النقنحومهـمت!معننكصوا

صفحةفيمراتخمسمناكثرالدينيسوال!الدينيةالهـستيرياالهذااللفكربمماالتصدينحوبواجبهاتقمللميانهاالعرببىالتحررحركة

نريدكن!ااذاالاودلليلامستندايكونانيمكنفلا(ا(عص)واحدةسلثياموقفاوقفتوانها"اللعربيةجعيةالر"بي!دالنظريالسلاح

اجتماعيةدراسةالامورهذه!ثلاسةدرعنونبتمدوالتهجمالتث!كيكابنيتهومراجعةاللعربيوالاج!نماعيالفكريالارثنقدعمليةمنمحافظا

الدولمواقفبينيسوىاؤلفاانهيالاهموالقضية.ونفسيةتركيبعلىطرأتا!تيالكبيرةالماديةالتغييراتهعيتنالببمالهلمياا

يستخدموناللذينبين،الناحيةهذهؤيوالتقدورءبئالرجعيةالعربيةبتبنيهاالعربيالتحررحركهيتهمالهبل(1.ص)التحتيالمجتمع

عسنيكشفونواللذينالعربيةنطقة41ف*التقدملضربكستارالدينكلواعتبرت"متخلفةذهنيةعاداتمنفهبمااللةوفيالتقافبىلبنيان21

يتحذونالذينبين،اللعربيةالتحبررحركةلمسلعدةفيهاننقدميالجانبوضعهمماالقسميةمنلأبهال4واحا؟نروالاجلالبالاحترامجديراذللك

الجوانبعنيكشفونوالذينالثورةلمعاداةستارا"الديبماللفكر"(1.ص)"للظواهرالتاريحيوالتحليلامي511النقدنطلمقخارج

محاربةوفيالمرحلةهذهفيالتقدمحزكةفيروراتلعبانيمكنالتيوثقافيافكرياجهداتبذللمبانهااللعربيةالونخررلحركة،نهامهويتابع

.التراثمنا!جانبهذافيالخاصهالملكيةالغاءفكرةمثلالاستغلالبينالتجانستحقيقفيتعجلكيوالاجتماعيالاؤخهطديللجهدموازيا

الت!ورحركةيخدمانيمكنلاالهؤافاتخذهابذبمماالموقفوهذاوالموانعاللعراق!بلكافةتضعانهاإفولرلىثلها/5ا?المصلحةواالفكر

الوضوعية4اللحا!تش!خيصعلىيتوقفالامروانالراهنةهـرحلتهاافي،العربيالانسانض!يرفيموازيةبغيراتإ"اص!وثوج4فيالممكنة

ويروحونالاوليا!فهمذلنءنيغفاو!واللذين،التاريخيةاوا!رولىبمؤسساصهاالغيبية!لوجبةالإيدصياذلأالىتحولالثقاؤعاجهدهاوار

ءصابونبمرضوحاسمهمطلقهمبدئيةمواقفيحسبونهماوداءيهومونتقاليدحمايةستارتحتاًلوسطىالمصورمنالناوملأوثقأفتها-اننخلفة

مرضائيسارية"الىمهالرض.وهذامتناهيةبدقةلينينمعرولىشخصهؤامتالتحررحركةاًنيقولثم...واخلاقهودينهوفنهوقيم"اثعب

(هيرالجهبيننفوذهميقوضونالمرضبهذاوالمصابون،"الطفوليالاستمماربدابحيثالعربيالوطنحياةفيبىبةاًلاستورمااللعلاقةبت!ريد

نا""ئطلب":!مالتيم!قهمويخونونرسا)ضهماعداءدائماويساعدونالمنطقةهـصالاحداثمجرىفيالما!لمة،شرةالمبحيدةالوالحقيقةوكأنه

،ءلابينهاالعملعلىينقادر،خرةالمطال!اتاقناععلىقادرينيكونواالتاديخيللواقعتبم!يطهافيهذهابتجريدعملبيةبالغت"ولهاوالمحركة

الليسارب-ةالضبيانيةاا)ثعاراتمنسياجاوبينهابينهميضعواان4وكأئيبدو(اللعالميةالصهيونيةحياناوا)الاسنعمارجعلءماالمعقد

لشيوعيةافبمالطفولياليم!.اريهمرضمن94ص)."المخترعةالمجتمعبحركة،مباشرةوغيرمباشرة،بصورة،المتحكمةالوح!يدةلقوة1ا

.(العريبةاطبعة-أبلينينمختارات-للعمليةالآخروالوجه(13ص)"فعلهردودتثيرلتياوباالبيمةارعرببى

-98-االصفحةعلى-التتمة-المثاليللوهمالتمصبهوالنحوهذاعديالاستعماريةالعلاقهتجري!
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هدلالسيللعكراتددملحطرمقدنفمسيبمالعخرلمبمتاصلالليئينىحرنئ!ثاسلمرفى!-ا؟الصف!ةعوالمئشورتتمه-

بمرضمصابهبألهاويمهمولها،العالميةوالامبرياليهالال!"ممار

شمطالا"هناكاندائماوتتوهمالمسألةتجردوانها"الاستعمارفوبياة)الددىلفكرالدث

هذاتشخيصفيمنهمكينكانواوقد،الاستعمارالسمه"شيءكلوراء

-.مسسسي

علىتشديدطامننرخي،جعلنالانهاالمرحلةهذهفيواضهحوخطلهـا

ننصرلىاناذنبناواحرى،مقاومتهوبالتالي"بالاسشمار)اتنديدوخلطهالاماللهعنيقاللماال؟اتبتدبرعدمالنقطةبهذهويرتبط

ينصحونناكانواكماالمميمئعةمستوىلرفعوانالداخليةلفؤوشاالىاتراثفيالمتخلفةاللعناصرلصيانةالمفهومهذأيستخدموناللذينبين

-بهذهتصايوالاصتىوتجرلوالمتباللغوالا..."واشفا!انسانجة)فيالجوانباوابرازللتراثالتشويههذاتوضحفييجهدونا!ذينوبين

تجد،نهشيطانااستوىحتىجردتموها!ذيالببانهذاوبخدواالفوبامماا!قفينبينو!وىكلهذلكاؤللفاتناسىوقد...قيهالتقممية

التحررحركهان."ذاتيا"بهمصابونانتموتأخرخطأكلوراءوجعلهيتفهمهاو"خارجهامنالتحررحركةينقدكالذييبدوجعله

يناضلونالناسالانتناضلهاناستطاعتماوالاالاستعمار"جرد"لا.اررائهامعووطف4جعلوبا(تاليفيهاالمشككينموقفيقف

ولسنا.وارضهمدماؤهمعلي!وتشهدباعينهمتأثيرءير"نواقعاشيئالىالكنابفيءوقفهالذيالخاطىءالموقفالنقطةبهذءيرتبطوكذللك

فيالاستعمادمنالتحررحركةمواقفعنالعديتالىحاجةفيبالحتبارهالحديثوالعلما!د/يئبينالتناقضاثارةعلىشددعندماكله

الاستممارالىالاشارةعنالصامتةالرجعيهمواقفوكذللكالمنطقةالاس!اري!ناضلمجتمعففي.المرحلةهذهفيالرئيسيالتناقض

ليسالاستعمارمنقشحرراحركةموقفان...ارضهافيروهوقوااذاالاجتما!طالاسمتغلالمن!لتخلصيومحاولةوطنيتحررحالهوفي

لانفسها.صنعتهاومبالغةتجريداللتراثلفوقب"االبنىمنالجانبهذايرتديلانمحاولاتهنال!كانت

يخدم؟ومنالكلامهذايالتقيمنمعاذن(رأيت:هوواهـؤال،ذلكيتقبلثمالمؤذيغيبرالتأويلطريقعن"العقلاليه)ثوبالعربي

.قواهويدعمويخرمهتمامااببمينهعيلتقيانههنارانعلىالتشديد،ايض(عل!باوليسبلاذنالمفيدمنفليس

اوقسسدهاوالاطلمووعلىىهذاارادالمؤللفاناعتقدولستالدينبينالتناقضأي،ئيسيالرالتناقضهووحدههذاوانكناقضا

ذلكاوضحوقدحيلتيماولكن،قطبانيفييخطرلمفهذا،انتواهالتناقضهوانماالحالةهذهفيالرئيسيالتناقضوانما.والعلم

.هذا!الىادىاللذيهونقدءتحليلان؟لنقدهتحليلنامجردالعناصوبينالاستغلاللتبرسرتسنتخدمالتيالفوكيالبناءعناصرفي

النقدفي"رغبته"المؤللففيواقصراخرمفأناهذاومعهذالنقدتصدىالذبماالمفكرومحاولة.الاستغلالضدبقف(التي

كت!به.ماكلفيالمخلمروهدفهالمسؤولالتناقضهذاوكشفبيان؟ء!كونانمااتراثمناقفوفيالبناء

،4*،ستمارايتحتتخفتوانالاستغلالتبررالتبمالفاصرومهاجمة

الكن!ابمقدمةمهنلنااتضحوكما،اللعامةالناحيةمنهذافي-الا!عاىهذامن!ميمئايفعللمالمؤللفولكن..."مقدسى"

رافكمنوموففهاالعرنجيالتحررلحركةلطفوليااليساركيونقد.وينتقيوالدينالعلمبينافت!ناقضعلىيشددداًحوانما-الكتابكل

!حنيليهابماالكنابمق!مةتتصلانالمفروضمنوكان.2!دينياانهتب!والعمليةالواقعيهالحياةمسائلفيشأنبذاتليستأمورا

فيطرحتافيالافكاراللاحقةالك!تابفصولؤطوربحيثفصولفيالرغبةطننوعاحياناوالتناسي)تتناسىاوباستمرارتنقض

المقدمةفيتحدثمثلافالمؤقف.عليهاوتدللوتشرحهاوتبسطهاالمقدمهالىالامورهذهوتهحولومقتضياتهالعملي1ا،لسلوكعند(الللاوجود

تزييفطريقعن"النظري"السلاحدوريلعبالدينبمالفكبران!بمعارضةالاالواقعمواجهةفيتتدخلولا"الشخصبمالتفضيلمنطقة

صالحفيتعملهذهالتزييفعمليةوانبحقائقهاللوء؟وتزويرقعالوابسبباوافتقارهامنباابرغمالبعضيرىفيماوهي"واهنةضعيفة

مناربعةانماطعنوتحدثوممبطرةضيقةطبقيةمصاللحمجموعةالانجطمعواملهـصرئيسميةعوامل"كونالوضوعيةالىافتقارها

سماءماهومنهاواحدانوعاالاالحقيقةفييدرسللمولكنه،التزييفووثفيا!اتب!وقفالعامالنقدوهذا..."الاجتماعيوالتلاحم

الكاتبعلىوكان.الحديثوالعلمالدينبينالعلاقةحقيقةتزييف.المؤفعملهمامعظمعلىينصبالنقطة

منالانماطهذءيدرساناللفكرمناًلنوعهذاًنقدفعلااراداًذاكجريدبعميةكقوميانهااًلصبيالتحررحركةالكلإبكهم:ثاثببا

ضرعاماكلامايقولهماظلوالا،فتانيةدراسةذكرهاالتيالتزييفائقوةممألهيبموجعلت!هبحيث(4يةلعااوللصهيوئية)للاستعمار

ولوضيحهذهالتزييفعمليةبدراسهاساسايهتمانعليهوكان،مقنع.المجتمعبحركةالمتحكمةالوحيدة

لشيئايلتزملمالمؤلفولكن.والسياسيالاجتملميلمبالاستغلالارتباطهاوقد،وهلةلاولوهعقولاصحيحايبدوالنقدهذاانشكولا

شاءمامقدمتهفيفليكتب،عملفيماعليهباسولا،كتابهفيذلكمن"اللهـزيمةبع!اللذاقيالنقد"فيمشابهةقكرةكرران6لبلهسبق

ناذلكفبماءسببولعل.ايضايشاءماكابهفهمولفيوليتناولالمبااعةانمعقولايبدوالكلامهذايجعلوالذي،(ا،-38ص)

الجزءاو،كلهانشرهاانللمؤللفسبقدراسات.جملةعنعنارةالكتابوغيرخاحمةقضمببةالاخرىالجوانبواغفالواحدجاثبفيوالتضخيم

التقافة"مجلةمثلبيروتفياللعربيلاالمجلاتفي،منهاالاكبزعلىىكليةواسقاطهاالمسؤوليةمنالتئصلوان،عامبمشكلصحيحة

دراسات"ومجلة،"النهار"وملحق"حوار"ومجلة،"العربيةبشكلصحيحةوغيوصاحمةقضيةانفسناعندفاعاخادىجياواحدسبب

يبدو-فيما-نشرهيسبقللمشيءاذنالكتابفيوليس."عربيةالوطنيالتحبررمرحلةفي-وتقولتأتيانهذامعئىليسولكن.عام

العلميسالتصورالىمدخل"عنوالهالللىيالاخيرلفصلواالمقدمةغيربممليةتقومالعربىالتحررحركةان-الاستممارض!والنضال

الثقافة"عنقهبمالاخرىالاربعةالفصولواما،"وتطورهلكونالماديتاثيرهماف!ي"ومبا)ئة"/الع"لميةواًلصهيونيةللاستعماد"تجريد"

معجزة"و،"ابليسمأساة"و،"الدينيالفكروبؤسالعلميةشأنمن"التهوينا"منهاالمطلوبفهل...العرببىالمجتمعحركةعلى

المسيحي1الفكرفيالتزييف"و،"العموانآثاروتصفيةالعذراءظهورالمبالغةء!ممناطلبصىالاستعمادخطربعمقوعيئاوهل؟الالستصمار

قرأناهاانسبقالتبمابليسماساةعنودراسته."المعاصرالغربيبعمليةتقومانتحاوللالانها؟دورهتقديرفيوالتعقلامرءفي

،الكنابفيماا!عممونانولعلهاحقاطريفةدراسة"حوار"فيتدركلمزا!تماالتبماللحكومات"تجسيم"عمليةوانما"تجريد"

ميثولوجيةشحصيةباعتبارهاالشخصيههذهدراسةاراداقدفهوبهداتقومبأنهاالاتهامان.فد.للنضالالمنطقةشعوبولحشدخطبرء

خصب.بخيالوضخمتهاوطورتها"اللخرافيةالانسانملكة"أبدممتهاالمحللون1يقولهوماالئهايةفييلتقيللاستعطر"والمباللغةالتجريد"

قوةدوماالميثولوجيالتفكير"انالألدراسةاهذهفيالطرافةووجهالمحلرنيقولهبماالنهايةفييلتقيلللاستعهار"والمبالغةاًلتجريد"
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واكاصرالمرتافهإتيفيواللمأءقبالدينإمالوركبرمنهايفرثطمبلاقفحضارية

منتصثةأراكثاأراءظهـ!ورمعجزث"مندراستهأماا."باستمراراللمنني

نتوإنجا:نددقبمجئدةفبنشرتانسبزنااتي(917-151ص)"العموانآثار
روالغروعمبابى،لبا-سهتفقد،6891ليهايوءهيد"عربعددراسات"

بدأتماسرعانمفاجئثلوبفصورلاثاتلتافنيالظ(هرالفقهالمييبهم

...فاثعمتالتماأئحيعر"--ناللحقرامتحهبمهاالىوتحودمنتعتهـكرلمتضمحفب

يرا!عرالع!حلات!ديرما4ضأبششرهءمدكبهمايراج!انأالكاتبعلىوكان،فقطبهامعينة

فيالتزييفعندراستها*(و.تحخهل!مااكثرالاموريحمللاحتى

ص!مطحسهق!دكضورإمعةالجفي!دتأككبماللندوةنقدفهيصرالمعلالغرببمالمسيحيالفكر

المسرحراثفكرفيوالانسانالله"موضوعحوأببرهئفيالامريفية

."(المعاصر

ملة،الثطالحدليضةالثورةعنةعلم!درالة***

،بالعربالتقدملتحقبقمااللازورةالمنهجيةخب-راتوالتالفصلف!واللدينيايفكونقدموضوعحيثمندراستهوصلب

يل4وتحوالعر)بلالعفث"لتحد")والاولاعطاءودعوةودن."الدإبهطاللفكروبرؤسالعلمميةالثقافة"عنالكتابمنالاول

:......هـذاوء!-وهاماعامانقدانذكراننحبواكنبهجاءمااهمنناقشى
.الاسياءصضاعهالىصا!الكلصناء".

منباهباحأبامتمنفثررفياءكابالاالمؤللغئانودو-كثيرادندهنقففلن

ماغف"ةولهمثةا.بهايلتزمانينبعيكانا)شالعامرفالحثفتعبررانه

تندنائبفطمالمع!فذ.(83فه)"فيةالذنرا"لكاتهيأباأورعن"افيةلخراالافأن-
.وكذلك،الانسانملكات"ن"ملكة"الاسطورياواًلخرافيالتفكير

ناوداكهـدامنوالاهم،4معاصمن"هلكةإءالعلميلتفكيرالليس

عربيم-فمارسىءلىمسهطراظلاللذكيالارسطيالتعبيرهذا،نفسه"الملكات"تعيير

عاصمراصتوكا،لباأايءتعبرر،هنالوالعصورفيا)ضفسبلآالممرثة

فاقااءلىالنثعرابعاخالممثىتااليعئمنأحد4ديثنئمميعدولمالحديإاالافس
،الانحتىظهرءعربى-رلديوسضخمسيعبرلاجيمسبأنعلما"(91ص)ايضاالمولفويقول.مالاطل!

التونجيمحمدالدكتورتأليفالشريناللقرنحضارةمزاجبذلكيعكسوانما،فقطاثخمصيرأيه

الامريامراثفياسوفانلعرفةلمرلا6مباللأئدثقنتلو."فبثقافته

مرليمأنهرانتعنتمثهبلانيمثنلاجيمسثئليإثالعئآئرالمللبرةثماتيا

المورد"،وثقافتهالعشرينالقرنمزاج"الآحرينعندونافقطووحدهواحدة

يمكنتبالاحرىاوالمزاجيئاامنجانبايعئنسااحقيثةيافى2يتننفقد

عربئ-انكلبزىقامو!ىبالمستقبلى.والمشبشرةوالانتهازيهالنامية"الامريرقي"الرأسماليةمزاج

.....كابهيختمانلهتأتيكيفجيمسويىم!عنالكلامأهذايقولواًلذي

!!المحاصرثالفلسااأاترالمارحنفي"انسارتربمبارث

ملوتة.ولو-حاتكثيرةاضافاتعلىلتشته.ئالثةطبعةالتعبيراتهده-مثلمنكئيرعنء.فحافسنضربهذاومع

مإبتتناثضنئالتغبالكتابفيالدثرئئكنثررالغباثأ!ةالجيبئرةكنالاحكام

اليطليكيم!يرالاستادتا!،اخرىاحيانفيعامبشكلاًلكاتبا!يهيل!وماومعاحيانابعضها

منلانتالاخأئاءداأممثابالغاحاابللمإأللئئنغارالانبافببنامنكاننئان

.نأايرثبصراء"الاخرينيتثهانيحايئثاهبلانهباللثاساةالمقنتطلين

الماجعونسلاأ*!لا

ثنتثخرصالدراهماتبضثاأاميبردمالكاببمرامبحةنقنئأثان)غديئن

ثنكلغآمإبلهدلالتهلتتكاندئالنثدهأئانبتحاينمنآدهاثمالرئهدرةأثكارها

حياةتعرض،وا)فدراتللفترانفاتبمتنمتبحةهـذاثناتسامالاثنلىالاثغنانفيذكرناهمماتدثداالايثايدنالنذلةهلان

الحربفيلا،والغربالشرقفيالعالمابظالمننخبةفبىنسمتفضاندون،...الطفوليةالشاريةبطابعمعظمهفيالتقد

يثا.وحدقديما،ونساءرجالا،والملمياخذوتبناها،قىراللذيا!كليسفوءبلىااؤللفاانئلاحظ،هذا

-....،مارثةاأمثااهبتاائ"غأئاثمثاللرفارقحبئمنانبثذبنآصهفارثنلةتا،بت

-ليد.الوبنحالد-ولوبيا.الانحتىمنهاطهرايىكافكيةنجلدلماديةانقدبيناجراهاالتيالموازاةفيواضحوهذا

هنيبعل--زيادبىطارق-فنبتهو-بونابرتناب!ن.اير!ااوروطلا!هغيروفي!اهوايخهدالانجليزي/الفيلسوفونقد

المنئ.الرحمنعبد-لعئبوحمتنب-عئرلدماااهبشبدبىالرثتمثآلمثاأبراثثبرهـنيفملالمغندقداًنحاثنعدمابرنقارثاثنلو

ممليئبافمروثامالمادتثالملمبممالثفننادقثاللفاقمالقرناإبهمفيشمرل

عئاتثدمااك!رشمرئئهابلبمانآتدنالوايكاتبحاثثلثناالتيالنقد

للملالمحينا!عاللمدارتراثنامنالاتجاههذاضوءوفي.ا)!ينيالفكرنقدصاحبمنبهـدورء

بيروت.المؤلففعلهماوتقييمفهمين!بغيواكلالينلىالعشريناتفيلتيديثا

محاوللةولكنهاللنقدنقضاليستالكلمةهذهفانواخيرا

له.تصويب

حسن،الجليلعبداللقاهرة
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